
ي: الشركات الأجنبية تكسب مصر في مباريات التحكيم الدولي● حُكْمُ القَوِّ

كم يدفع المواطنون في مصر بسبب قضايا التحكيم الدولي؟

مصر في المركز الخامس على مستوى العالم من حيث عدد القضايا التي أُقيمت ضدها أمام المركز الدولي لتسوية
التشيك،وجمهوريةإسبانياووفنزويلاالأرجنتينبعدقضية32بعددالدولي،للبنكالتابعICSIDالاستثمارمنازعات

.2018سبتمبر19فيأحدثهم1

كت،2011بعدسريعًاالقضاياعددارتفع نهايةوحتى2011بدايةمنذفقطأعوام5فيالمصريةالحكومةضددعوى19فحُرِّ
ابتعويضاتالمطالبةأجلمنأغلبها.2016 الإداريالقضاءأصدرهاأحكامأوالمصريةالحكومةاتخذتهاإجراءاتعلىردًّ

من أجل مواجهة الفساد والصفقات المشبوهة التي تمت في فترة مبارك.

لم تخسر مصر كل القضايا في فترة ما قبل الثورة، ولكنها اعتمدت في الفترة التي تلتها على التسوية مع المستثمرين، ولا تعُلنَ
جنيهمليار42إلىبالإضافةدولارمليون224,2-المتاحةالمعلوماتبحسب-مصردفعترسمياً.التسوياتتلكنتائج

آخرعددمعاللاحقةالفترةفيوتسوياتقضايا(3)2011قبلالمستثمرينلصالححُسِمتالتيالقضايامُجملفيتعويضات
من أجل التنازل عن القضايا وتجنب قرارات التحكيم الدولي. تعادل هذه المبالغ المعروفة فقط حوالي نصف إيرادات قناة

الحالي.الدولاربسعر2016/2017فيالسويس

يذكر هناك تعتيمًا على الأرقام المتعلقة ببعض التسويات وأن هذا هو مجموع الأرقام المعروفة فقط. )للمزيد من التفاصيل حول
(2016المصريةالمبادرة،العدالة"مواجهةفي"استثمارتقريرعلىالإطلاعتاريخياً،بمصرالمتعلقةالقضايا

ما هو التحكيم الدولي؟

التحكيم الدولي هو نظام للفصل في المنازعات بين الدول والمستثمرين بديل عن النظام القضائي الطبيعي لكل دولة، يوفر
للشركات البعد عن الاختلافات المتعددة في القوانين المحلية لكل دولة. وبحجة حماية استثمارات الأفراد والشركات من

القضاء المحلي »المنحاز« »والغير ناضج « »والفاسد« في بعض الأحيان.

شكّل هذا النظام وفقا لمنتقديه، شبكة مصالح معقدة تنحاز في الأغلب للمستثمرين، وصناعة ضخمة تسيطر عليها نخبة محدودة
من المُحَكمين والمحامين وشركات الاستشارات القانونية، وتدُِر ملايين الدولارات عن طريق الغرامات وتكاليف التقاضي التي

تلتزم الحكومات بتسديدها من الأموال العامة.

تنتهز شركات الاستشارات القانونية وشركات المضاربات كل الفرص المتاحة خلال الأزمات الاقتصادية والتحولات السياسية
في البلدان المختلفة لتحفيز المستثمرين ضد الحكومات المأزومة والحكومات التي تنفذ إجراءات إصلاحية خضوعًا لمطالب

https://eipr.org/publications/%D8%AD%D9%8F%D9%83%D9%92%D9%85%D9%8F-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8E%D9%88%D9%91%D9%90%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B3%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
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https://eipr.org/publications/%D8%AD%D9%8F%D9%83%D9%92%D9%85%D9%8F-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8E%D9%88%D9%91%D9%90%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B3%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A#footnote1_ofypokm
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شعبية، حيث لعبت هذه الشركات دورًا ملحوظاً في تقييد حكومات اليونان ومصر وجنوب أفريقيا والأرجنتين وألمانيا بعدما
شجعت المستثمرين على استخدام التحكيم الدولي كأداة ضغط سياسية.

ولكن لماذا تلتزم مصر بالتحكيم الدولي؟ الإجابة فيما يعرف بـ اتفاقيات الاستثمار الثنائية:

4الثنائية؟الاستثماراتفاقياتهيما

حمايةإلىتهدفللمستثمرينوامتيازاتضماناتتوفيرأجلمندولتينبينتعُقدَاتفاقياتهيBITsالثنائيةالاستثماراتفاقيات
استثمارات الشركات التابعة إلى كل دولة في أراضي الأخرى. وتتضمن تلك الاتفاقيات ضمان حق اللجوء إلى »التحكيم

5والدولة.المستثمربينتنشأالتيالمنازعاتلحلوحيدةووسيلةعليهاللتوقيعأساسيكشرطالدولي«

تلك الاتفاقيات هي أكثر نماذج اتفاقيات الاستثمار المُتبعة بين الدول وذلك باسم تشجيع الاستثمار في الدول النامية. وقد ازداد
إلى2017عامنهايةحتىالمُوَقعَةالثنائيةالاستثماراتفاقياتعددووصلالماضي.القرنتسعينياتفيتحديدًًاعليهاالاعتماد
6اتفاقية.2946

عددوصلثنائية.استثماراتفاقية100منها،2014عامنهايةحتىاستثماراتفاقية113المختلفةالمصريةالحكوماتوقعَت
والتعديلالاقتصاديالإصلاح"برنامجمعبالتزامناتفاقية69إلىالتسعيناتفترةفيالموقعةالثنائيةالاستثماراتفاقيات
1991.7سبتمبرفيالدوليالنقدصندوقمعمصروقعتهالذي"ERSAPالهيكلي

الغرامة الأحدث والأكبر ضد مصر وما هي أسبابها؟

عاقبت شركة يونيون فينوسا مصر لأنها امتنعت عن توفير الغاز الطبيعي لها بعد الثورة، حين اضطرت لتوجيه الغاز من
8الكهرباء.قطاعوأهمهاالمحليةالاحتياجاتسدأجل

الثنائيةالاستثماراتفاقيةإلى2014فبرايرفيالمصريةالحكومةضدحركتهاالتيالدعوةفيفينوسايونيونشركةاستندت
والمنصفة".العادلةالمعاملة"حقيسمىماالاتفاقياتمنكغيرهاتكفلوالتي،1992عاموأسبانيامصربينالموقعة

"حق المعاملة العادلة والمنصفة" هي مجموعة من المواد التي تضمها اتفاقيات الاستثمار الثنائية. وتشتمل على تعريفات مطاطة
تضمن ما يسمى »الحقوق المشروعة للمستثمر في المعاملة الوطنية«، أو حقه في أن تعامله الدولة المضيفة كما تعامل المستثمر
المحلي أو القطاع الحكومي. ما يمنع تمتع الأخيرين بدعم أو مميزات لا يحصل عليها الأجنبي بينما لا تمنع أن يحوز المستثمر
الأجنبي ميزات خاصة. كما تضمن المعاملة المنصفة حق المستثمر في الحصول على معاملة مماثلة لكل المستثمرين الأجانب
من كل الجنسيات، بل ويحق للمستثمر من أي جنسية أن يقاضي الدولة المضيفة طبقاً لما تمنحه لمستثمرين آخرين من جنسية

أخرى من خلال اتفاقية الاستثمار الثنائية مع الدول المختلفة.

2018سبتمبر3يومحكمًاالاستثمارمنازعاتلتسويةالدوليالمركزأصدرعندماتاريخهافيغرامةأكبرمصرتكبدت
Uniónفينوسايونيونلشركةدولارمليار2قدرهتعويضبدفعالمصريةالحكومةبإلزام Fenosaعجزعنتعويضًا

ومنمصر.بهامرتالتيالطاقةأزمةأثناءللشركةاللازمةالغازإمداداتتوفيرعن2014فيالمصريةالحكومة
9الطبيعي.الغازمنيعادلهابماالغرامةقيمةالمصريةالحكومةتسددأنالمتوقع

https://eipr.org/publications/%D8%AD%D9%8F%D9%83%D9%92%D9%85%D9%8F-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8E%D9%88%D9%91%D9%90%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B3%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A#footnote4_pejqxst
https://eipr.org/publications/%D8%AD%D9%8F%D9%83%D9%92%D9%85%D9%8F-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8E%D9%88%D9%91%D9%90%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B3%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A#footnote5_z00eqm4
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https://eipr.org/publications/%D8%AD%D9%8F%D9%83%D9%92%D9%85%D9%8F-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8E%D9%88%D9%91%D9%90%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B3%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A#footnote9_hme4dr5


كهرباءوشركةالمتوسطشرقغازلشركةعالقةتزاللاالتيالقضيةفيدولارمليار2إلىتصلبغرامةمهددةمصروتظل
10الأنابيب.لخطالمتكررةالتفجيراتبعد2012فيالغازإمداداتتوقفبسبباسرائيل

ما البديل الأكثر إنصافا للدول النامية؟

وصلت الجهود الدولية من أجل إعادة النظر في نمط اتفاقيات الاستثمار الثنائية إلى نقطة تحول غير مسبوقة.

القديمللجيلتمامًامعاكسةتجعلهاجديدةشروطًاتحتوي2017فيتوقيعهاتمالتيالاتفاقياتمنالجديدالجيلظهوربدأ
11وأهمها:)الأونكتاد(،والتنميةللتجارةالمتحدةالأمممؤتمراقترحهاالتيالإصلاحاتحزمةمعوتتماشى

وأنالعاموالصالحالاستثمارحمايةبينوالتوازنالمستدامةالتنميةأهدافتحقيقأجلمنالأوضاع:تنظيمفيالحقصون-1
لا تتعدى الاتفاقيات على سيادة الدولة أو حقها في رسم السياسة العامة وتشريع القوانين. وتتضمن هذه الإصلاحات إعادة النظر

في مواد الحماية التي تضمنها اتفاقيات الاستثمار الثنائية مثل: »المعاملة العادلة والمنصفة«

فيحقهاوصونالتنميةتحقيقعلىالدولةقدرةلتعزيزوذلكوالتنمويةالبيئيةالناحيةمنالاستثمار:لدخولسابقةالتزامات-2
تنظيم أوضاعها وتجنُّب التحكيم لوجود التزامات مسبقة تم التوافق عليها.

بشكلالإنسانحقوقأوالعمالوحقوقوالبيئةالصحةفيبالسلبالاستثماريؤثروألاالمسؤول:بالاستثمارالقيامضمان-3
عام أو أي مصالح عامة أخرى، ولا يتعارض مع أي مما سبق. يذكر أن النموذج اتفاقات الاستثمار الثنائية الحالي لا يضمن أياً

من تلك المسؤوليات ولا يحتوي على مواد تضمن العدالة البيئية والعدالة الاقتصادية.

إصلاحبجانبالدوليللتحكيماللجوءشروطتصعيبهوالأولخيارين،ويشملالاستثمار:منازعاتتسويةنظامإصلاح-4
نظامه وتعزيز شفافيته وإضافة عناصر جديدة عليه كهيئة محلفين. وعلى الجانب الآخر، تعزيز دور القضاء المحلي من خلال

إنشاء محاكم اقتصادية متخصصة. والخيار الثاني هو إنهاء النظام الحالي برمته واستبداله بمحكمة دولية دائمة لتسوية
المنازعات.

هل تعلمت الدول النامية الدرس؟ وهل تعلمت مصر؟

عددأنالأونكتاد،عنيصدرالذي،2018العالميالاستثمارتقريرويذكرالنموذج.هذاعنتتراجعالناميةالدولبدأت
.BITsثنائيةاتفاقيات9منهافقطاتفاقية18وُقعتحيث1983منذالأقلكان2017فيوُقعتالتيالاستثماراتفاقيات
مرة.لأولتوقيعهتمماعدداتفاقية(22)ألغيتالتيالاتفاقياتعددتخطىذلك،علىوعلاوة

»الأونكتاد«خبراءفريقاجتماعفيالثنائيةالاستثمارلاتفاقاتجديدةنماذجوالنرويجوالبرازيلالهندقدمت2015فبرايرفي
الحكومةأعلنت2011وفي.2016فبرايرفيالجديدالنموذجالهندوفعلتالدولية،الاستثماراتفاقياتنظامبتحويلالمعني

الأسترالية أن اتفاقيات الاستثمار والتجارة الخاصة لن تتضمن كفالة حق التحكيم الدولي بعد الآن. وألغت بوليفيا والإكوادور
.ICSIDبالخاصةالاستثمارمنازعاتتسويةاتفاقيةمنوانسحبوابهمالخاصةالثنائيةالاستثماراتفاقياتمنعددوفنزويلا
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فيالنظرإعادةأجلمنخطواتدولة150منأكثراتخذت،2012منذقبل.منبدأتدوليةمراجعاتضمنذلكيأتي
تحققعادلةاستثماراتفاقياتنحوجديدتوجهخلقسبيلفي،2010قبلماالفترةفيوقعتهاالتيالثنائيةالاستثماراتفاقيات
(.2018العالميالاستثمار)تقريرالمستدامة،التنميةأهداف

أما مصر، فهي ما زالت متأخرة في تبني التوجهات الجديدة بمراجعة الاتفاقيات الاستثمارية ونظام التحكيم الدولي، ما نتج عنه
تحميل المواطنين أعباء مليارية جديدة تضاف إلى أعباء الديون وتستنزف مزيدًا من حقوقهم في الإنفاق العام. توصي المبادرة

المصرية بضرورة تبني مبادئ خارطة الطريق التي أعلنتها الأونكتاد بخصوص اتفاقيات الاستثمار الثنائية والتحكيم الدولي
المستدامة.التنميةأهدافحمايةأجلمندولة150منأكثرتنفيذهافيوبدأت

عدد اتفاقيات الاستثمار الموقعة سنويًّا على مستوى العالم.

اللون الأخضر: اتفاقيات الاستثمار الثنائية، اللون البرتقالي: أخرى
عدد قضايا التحكيم الدولي عالميًّا



اللون الأخضر: قضايا مرفوعة أمام مركز تسوية المنازعات التابع للبنك الدولي، اللون البرتقالي: أمام مراكز أخرى
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القضايا التي رُفعت ضد الحكومة المصرية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات​
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نفس المصدر السابق​
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نفس المصدر السابق​
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.2018العالميالاستثمارتقرير)الأونكتاد(،والتنميةللتجارةالمتحدةالأمممؤتمر​
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الامتيازاتمنمزيدينتظرونلكنهممتفائلونمصرفيالبترولقطاعمستثمرو.2015فبرايرمصرية،أصوات​

http://www.aswatmasriya.com/news/details/36880الحكومية.
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​https://www.ft.com/content/0d0dfd96-af6c-11e8-8d14-6f049d06439cFinancial times,

Sep,3. 2018. Egypt to pay Spanish-Italian JV $2bn in natural gas dispute.
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تصديرمقابللصالحهاصدرتدولىتحكيمغرامةأىعنتتنازللمإسرائيل»هاآرتس«:.2018فبرايرالشروق،​

الغاز لمصر.

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27022018&id=d04ad2a4-1e...
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الثنائيةالاستثماراتفاقياتتضيعكيفالعدالة،مواجهةفي"استثمار.2016الشخصية،للحقوقالمصريةالمبادرة​

والتحكيم الدولي حقوق المصريين وأموالهم وتعرقل محاولات التحول الديمقراطي وتنتزع من سيادة الدولة."
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